
 

   ةائيّ المشّ  للفلسفة النقدي الاتجاه ترسيخ في الغزالي دور
 الإسلامي الفكر في

  ∗∗∗∗بدران مسعود بن لحسن

  ملخصال

تثبيـت إبراز جهـده التجديـدي في بـ ، وذلـكلى إعادة النظـر في المقـولات المغلوطـة عـن الغـزاليإ بحثال اهذ يهدف
أن الخــط النقــدي ، علمــاً رســطيةج مــن خــارج العبــاءة الأنــتِ أُ  الــذيفي الفكــر الإســلامي،  مشّــائيّةللتجــاه النقــدي دعـائم الا

عمل علـى فهـم  ؛ إذشّائيّةالمدرسة المأصحاب  ولا سيماإلى أفكار الفلاسفة السابقين،  ه بالنقدالغزالي توج  سلكهالذي 
ـــزاً علـــى نقـــد الإلهيـــات والطبيعيـــات، وتقريـــب الوافـــد الفلســـفي فه ونقـــده، مُركيـــاتلرياضـــيات والمنطقا واســـتيعابه، ثم صـــن 

  .والتجريبيات
، نقـدياً  الاستقلال الفكري، والمثاقفة البصيرة الواعية التي تتخذ لنفسها موقفـاً يمُثل الغزالي ويبرُِز البحث حقيقة أن 

  مع الآخر. أو تماهٍ  دون عقدة نقصٍ من وترفض ما تراه غير ذلك،  ،للحقيقة ما تراه موافقاً  بواسطتهتقبل 
  ، الإلهيات، الميتافيزيقا، الطبيعيات، المنطقيات، المثاقفة.شّائيّةالغزالي، الاتجاه النقدي، الم فتاحية:الكلمات الم
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Abstract 

This paper focuses on revising the false statements about al-Ghazali by 

highlighting his renewal efforts in deepening the critical trend in Islamic philosophy, 

which was produced from outside the Aristotelian paradigm. This trend which al-

Ghazali was one of its pioneers, directed its critics to the ideas of former philosophers, 

especially the Muslim Aristotelian School. He then categorized and criticized the 

Aristotelian school, focusing more on the critique of its metaphysics and cosmology, 

while accepting mathematics, logic and experimentation. 

The paper also shows that al-Ghazali presents a model of an intellectual 

independence, a conscious acculturation, which takes a critical stance and accepts what 

he sees true and rejects what he sees false, without feeling inferior towards the other. 

Keywords: al-Ghazali, Critical trend; Aristotelianism; Metaphysic; Cosmology; 
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  :مقدمة

عــاش الإمــام الغــزالي عصــراً زاخــراً بالتيــارات الفكريــة والسياســية المتلاطمــة، وشــارك في 
م الــتراث الإنســاني لعصــره، وخــاض تجــارب روحيــة وعقليــة ظِ نْ مجــالات فكريــة واســعة تكــاد تَـــ

العلمــاء  اضــطربت كلمــة فقــد، وتأسيســاً علــى ذلــكحياتــه وفكــره.  فيعميقــة تركــت أثرهــا 
اليــوم، أو تفاوتــت علــى الأقــل، في التقــدير العــام لــه ولأثــره، وفي  حــتىره عصــ فيوالبــاحثين 

 ،هــو أفقيـهٌ  ؛بيـان طابعـه العـام وسماتـه المميـزة، وفي تحديــد مجـال إبداعـه أو عنايتـه المتخصصـة
 ،بـاعيناصـر التقليـد والات  بحيـث للفكر العقلي هو أم فيلسوف؟ أعدو  ،أم صوفي ،أم متكلم

 نظـري رهـو مفكـأويجـاري العقلانيـين، ويأخـذ عـنهم؟  ،قـاييس العقـلأم مفكر عقلي يثـق بم
 ،بعـض تلاميـذه المقـربين ذلكلقد حار في  ؟م وداعية ومصلح اجتماعي أيضاً عل أم مُ  فقط،

  ولا شكّ. أمر طبيعي هذاو ، وكثير من دارسيه القدامى والمحدثين
؛ ل هــدم للفلســفةوَ عْــســاد في أوســاط أغلــب البــاحثين العــرب أن الغــزالي كــان مِ ولهــذا 

 ولية ايـار الفكـر الفلسـفي فيؤ ه مسـنـلو م يحُ و  ،ه من دائـرة الفلاسـفةنرجو يخ وهو ما جعلهم

  .   الإسلامية ةم سبب التراجع الحضاري الذي شهدته الأُ يَـعْزون إليه و   ، العالم الإسلامي
فكــار تعتمــد علــى قــراءات تجزيئيــة اختزاليــة لأالــتي ســطحية النظــرة الهــذه لقــد ســادت 

ســـلامية مــع علـــوم الأوائـــل، حضــارتنا الإ شـــهداســياق المثاقفـــة الــتي ، ولم تضـــعه في الغــزالي
ولم تنظــر إليــه بوصــفه أحــد أعــلام الفكــر الإســلامي والمــوروث الحضــاري الســابق للإســلام، 

  .من المثاقفة الفلسفية مع التراث اليوناني عاً الذين مارسوا نو 
 ولا ســيما أتبــاعأفكــار الفلاسـفة الســابقين،  بالنقــد ولتنــاالغـزالي وممـّا لا شــكّ فيــه أن 

ـ، مُ  وأفسـح اـال للعقـل  ، ، ورفـض التقليـد بمختلـف صـورهشّـائيّةالمدرسة الم دوره في كـل  داً ؤك
 ،الفلاســفة والمتكلمــين والمتصــوفة تعــويلهم علــى التقليــدبعــض الفكــر، وعــاب علــى  ونؤ شــ

ــــلعقــــل وإعمــــال النقــــد والتمحــــيص، وأاوإهمــــالهم  المنهجــــي، وانتقــــد ميتافيزيقــــا  س للشــــكّ س
ذلــــــك أن و  ؛رفــــــض الرياضــــــيات والمنطــــــق والطبيعيــــــات والتجريبيــــــاتمــــــن دون  ،الفلاســــــفة

غــــير مُؤسســــة علــــى أي مقــــدمات و  ،الميتافيزيقــــا لا تعــــدو أن تكــــون تخمينــــات غــــير برهانيــــة
  .يقينية
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نقـد ممُجديـه، وإنمـا ليس هدفنا في هذا البحث هو الدفاع عن الغزالي من منتقديـه أو و 
وبخاصــة نقــده ، في الفكــر الإســلامي شّــائيّةفي ترســيخ الاتجــاه النقــدي للفلســفة المدوره إبــراز 

  . ، وقبوله للرياضيات والمنطقشّائيّةللإلهيات الم

ولــذلك، يتنــاول البحــث مســألة دخــول الفلســفة اليونانيــة حقــل المعرفــة الإســلامية، ثم 
يــــة دراســــة منتجــــه الفكــــري، ثم تحليــــل عملــــه النقــــدي المتعلــــق النظــــر في مكانــــة الغــــزالي وأهم

اليونانيـــة في الفكـــر الإســـلامي، محـــاولاً بـــذلك مناقشـــة دعـــوى قضـــاء الغـــزالي علـــى  شّـــائيّةبالم
الفلسفة وإبطالهـا، وبيـان أهميـة الجهـد النقـدي الـذي قـام بـه، وموقفـه مـن المـوروث الفلسـفي 

الإســــلامية، وكيــــف صــــنف هــــذه الموســــوعة  شّــــائيّةفي المممُثلــــةً  شّــــائيّةاليونــــاني في نســــخته الم
الفلســفية إلى أقســام بحيــث رفــض بعضــها، وقبــل أخُــرى، وعَــد بعضــاً آخــرَ لا يحتــاج ردّاً أو 

  قبولاً.

ولعــل هــذا يمُثــل أحــد أهــداف هــذا البحــث مــن النظــر في رائــق نقــد الفكــر الإســلامي 
مـــن ذلـــك عـــبرةً نتمثلهـــا في التعامـــل مـــع للفكـــر الوافـــد، وكيفيـــة التعامـــل معـــه؛ مستخلصـــين 

  الموروث الوافد علينا في هذا العصر.

  دخول الفلسفة حقل المعرفة الإسلاميةأولاً: 

 الفلســفة أُ  تُـعَــد ــال المعــرفي الإســلامي عــأُ و العلــوم،  من ولى المعــارف الــتي وصــلت إلى ا
ا كانـــت مّ ـضــارة الإســـلامية. ولــفي الح وائـــلالمترجمــون الأ تَولاّهـــاعمليــات الترجمـــة الــتي  طريــق

يهــا في اــال تلقّ بعــض مُ  فقــد عَــدهادة بآليــات المنطــق وأشــكاله الاســتدلالية، زو الفلســفة مُــ
، في حين رأى آخرون أـا غـير وبدهيات البرهان الأساسية ،قوانين الفكرب أشبهالإسلامي 

أنــه و  ،طريقهــا نظــري ن، بــدعوى أنسَــبقبــول حَ  -المنطــقوكــذا - هــالو فلــم يتقب مستســاغة، 
أن الفلســـفة و  ١،عـــن روح الأبحـــاث الإســـلامية ذات المنحـــى التجـــريبي اختلافـــاً كليـــاً يختلـــف 

                                                 
، منــاهج البحــث عنــد مفكــري الإســلام واكتشــاف المــنهج العلمــي فــي العــالم الإســلامي .النشــار، علــي ســامي ١

 .٢٧٤، ١١٤ص ،م١٩٧٨ ،٤، طدار المعارف القاهرة:
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لــــرؤيتهم الدينيــــة الإســــلامية، وأن  ةمخالفــــ ةاليونانيــــة إنمــــا صــــدرت في نشــــأا عــــن روح دينيــــ
   ٢.ميتافيزيقاهم مخالف في جوهره لميتافيزيقا اليونان

ـزاً علـى ،مختلـف العلـوم ليشـملامتـد قـد المنطـق طيف الفلسفة و  والحقيقة أن مـنهج  مُرك
العلـــوم  إنـــه طـــال ، حــتىأو إيجابـــاً  المحاججــة والجـــدل والمغالطـــة، ولم يفلـــت مــن تأثيرهمـــا ســـلباً 

عــــن  اً ض أن يكــــون بعيــــدفــــترَ الــــذي يُ  ٣الفقــــهولا ســــيما علــــم أصــــول الإســــلامية الأصــــيلة، 
عــن ب اليونــان وأحكــامهم في اــال العــربي رت مــذاههِ ، اشــتُ ى هــذاوعلــ. المـؤثرات الخارجيــة

كثــرت كتــب المنطــق، الفلســفة والمنطــق، واخــتلط الفكــر الهيليــني بــالفكر الإســلامي، و  طريــق
  مثل: كتب البرهان، والخطابة، والشعر، والجدل، والسفسطة.

ا كانت هذه الكتـب تحمـل في جوهرهـا روح حضـارة اليونـان وعلمهـم وفلسـفتهم، مّ ـول
 ،حـاد في الوسـط المعـرفي الإسـلامي عـن هـذا الوافـد الجديـد، وعـن صـلاحيته ثار نقاشفقد 

 ف آراءً مـــا خلـــ ؛وإمكانيـــة دمجـــه في اـــال الإســـلامي مـــن خـــلال عمليـــات تداخليـــة مثمـــرة
 عـُـد  حــتىإلى جانــب المعــارف الإســلامية الأصــيلة،  ،وجــود الفلســفة والمنطــق عــن متضــاربةً 
  ٤.حقيقية بين علماء الإسلامن فتنة االفلسفة اليونانيو المنطق 

عملية نقل التراث الفلسفي اليوناني إلى اال المعـرفي الإسـلامي تجدر الإشارة إلى أن و 
لــــت مــــن إطــــار العمــــل تحو  اذلــــك أــــو العباســــي؛  عصــــرفي ال متســــارعةاكتســــبت وتــــيرة قــــد 

 تـهق إلى إطـار العمـل المتخصـص الـالفردي الضـيركـة النقـل الدولـة نفسـها. وكانـت ح ذي تبن
٥.هذه مفتاح التمازج الثقافي الحضاري العميق بين الفكرين اليوناني والإسلامي

 

إن دخــول الفكــر الفلســفي اليونــاني إلى اــال الإســلامي أحــدث وفي هــذا الســياق، فــ
في اــال المعـــرفي  -هــذا النقــل نتيجــة-تكــون وضــع فكــري  ؛ إذتــوترات داخــل هــذا اــال
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٨٩ 

صـــــطدام بـــــين مـــــرجعيتين الاوباطنـــــه ومســـــتقبله  ،ازج بـــــين فكـــــرينظـــــاهره التمـــــ ؛الإســـــلامي
ولا سـيما  ،ابتدأ النقاش النظري حول كيفية التعامل مـع هـذا الوافـد الجديـدقد و  ٦.مختلفتين
مثـل  ،المنهجية والنظرية المشـاة للتفكـير الفلسـفي صوللعلوم الإسلامية ذات الأا ما يخص

ه، لكنـــه لاهــوتي بحســـب تصــنيف الفلســـفة في جــوهر  هــو بحـــث فلســفيالـــذي علــم الكــلام 
    ٧اً في تفسير النصوص.منهجي اً معرفي اً بحث الذي يُـعَد  علم الأصول ا حال، وكذاليونانية

 ،الآداب ، مثـل:خـرىمعـارف أُ شـاملةً  ،ثم إن الفلسفة اليونانية وصـلت العـرب ممتزجـةً 
ها إلى قطاعــات معرفيــة أن يمتــد إشــعاع فكــان طبيعيــاً  ٨؛والطبيعيــات ،والرياضــيات ،والمنطــق
 فعــــن طريـــــقفي رســــالتها ومقاصــــدها.  وإنمــــافتنتهــــا في مفاهيمهــــا فقـــــط،  ، ولم تكــــنكثــــيرة

وهـــي مســـكونة  -العـــالم الإســـلامي هومنـــ-الفلســـفة انطلقـــت الـــروح اليونانيـــة تغشـــى العـــالم 
تتمثـــل وثنيـــة مطلقـــة، و ويعتقـــد بالســـادة والعبيـــد،  يضـــمبقداســـة النظـــر والتأمـــل، في مجتمـــع 

نظـرة في الخلـق؛ الم المادة، وإله باهت أو غير موجود، ومـادة قديمـة، وانعـدام دَ قِ في اهيمه مف
أو  ،لخــيرل أو مثــالاً  ،ســواء كانــت عنصــراً  )،صــورة الإلــه الباهتــة(الهيــولى  ســوى إذ لا توجــد

تشـــيع في التراجيـــديا اليونانيـــة، وعبـــادة الجـــنس الـــتي تشـــاؤمية النظـــرة الغـــير المتحـــرك، و ل اً محركـــ
  النوع. و 

ارتفــع البنيــان الفلســفي اليونــاني، الــذي أريــد لــه التــدويل في  ، فقــدعلــى هــذا الأســاسو 
مـــن  مختلطـــاً  ، وتراثـــاً ضـــخماً  العــالم، وكـــان حـــظ العـــالم الإســلامي مـــن هـــذا النمـــوذج منقــولاً 

ـــــز التصــــورات والمفــــاهيم والمعــــارف؛ فاصــــطدم المســــلمون ب عنــــد السفســــطائيين،  عة الشــــكّ ن
ل أفلاطــون ورغبتــه في ســقراط الإيجابيــة، وكــذا مُثــُ حــواراتعرفــوا و لمعرفــة، ومقــولات نســبية ا

                                                 
  .السابقالمرجع  ٦
ــاريخ الفلســفة الإســلامية،  تمهيــد .عبــد الــرازق، مصــطفى ٧ ، مطبعــة لجنــة التــأليف والترجمــة والنشــر، د.ت القــاهرة:لت

  انظر: .٢٧ص
 .٤٥ص، ١جسابق، مرجع ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامالنشار،  -

ــد واقــع الحــالن "إ :قــد يقــول قائــل ٨ وا شــذرات ترجمــ وإنمــا، كاملــةً   أو أعمــالاً أدبيــةً  ،رذكَ أن العــرب لم يترجمــوا شــيئاً يــُ يؤك
ها لم تكــن مفصــولة عــن بقيــة الأنــواع، ولم تكــد تخــرج بقيــة نفســنات الفلســفية ن المــدو أوالمقصــود هنــا  "أدبيــة محــددة.

ـأالعلوم من دائرة الفلسفة إلا بعد نشأة المنهج التجريبي على  دوا لخـروج العلـوم شـيئاً يدي علماء المسلمين، الـذين مه 
تطـور المـنهج التجـريبي ب وانتهـاءً  ،خـرىأُ بمجـالات  ومـروراً  ،بالفلـك بـدءاً عنهـا؛  تقلال، والاسـمن عباءة الفلسفة فشيئاً 

  الحديث واستقلال العلوم.



 بحوث ودراسات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ ربيع، ٩٢العدد ، العشرونو  الثةالثالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٩٠ 

 د بـين الكـم والكيـف، وجمـع بـين الجـدل الصـاعد العودة إلى روح الحضارة اليونانية؛ فقد تـرد
إلى  "الجــوهر العقــل/"انتقــل مفهــوم فيمــا بعــدُ والجــدل النــازل، وفــتح الطريــق أمــام أرســطو. و 

٩.ياال المعرفي الإسلام
 

أي في (الـداخل في اصـطدمت بمـنهج موجـود  أجنبيـة دخيلـةفنحن أمـام معـارف  ،إذن
 ١٠اً.تفاوتــمالتفاعــل والتــداخل مــع هــذا العــالم الخــارجي مــا جعــل ؛ )البيئــة المعرفيــة الإســلامية

وأصــــبحت في حــــوزة  -مــــع غيرهــــا مــــن علــــوم اليونــــان-ت الفلســــفة اليونانيــــة مــــا إن ترُجمِــــف
ـــ ١١؛مـــاء المســـلمين في مـــوقفهم منهـــاالمســـلمين، حـــتى اختلـــف عل ـــذن فمـــنهم مَ موقـــف  اتخ

ن وقــف موقفــاً إلى الضـلال والفســاد. ومــنهم مَــ اً بابــ بوصــفهاالـرفض والمعارضــة، ونظــر إليهــا 
لعـل وسطاً يقوم على النقد والتمحيص، فيأخذ منها ما يراه حقّاً، ويرفض مـا يـراه بـاطلاً، و 

فقــد اعــترض عليهــا أئمــة المعتزلــة مــن أمثــال:  ؛وكثــير مــن الأشــاعرة المعتزلــةهــذا هــو موقــف 
العـــــلاّف، والنظــّـــام، والكعـــــبي، والنـــــوبختي، وكـــــذا علمـــــاء الأشـــــعرية مـــــن أمثـــــال: البـــــاقلاني، 

ــــ ١٢والجــــويني، والبغــــدادي، والشهرســــتاني. إعجــــاب وتقــــدير،  نظــــر إليهــــا نظــــرةن ومــــنهم مَ
فعكــف علــى دراســتها، وحــاول محاكاــا، والتــأليف علــى نمطهــا، وهــذا هــو موقــف الفــارابي 

  ١٣.ن جاء بعدهماوابن سينا ومَ 
ـــط في الموقـــف، وعمـــل علـــى نقـــد المنـــتج الفلســـفي المشـــائي وتمحيصـــه،ن ولعـــل ممـــ توس 

ك في موضـــوعات الفلســـفة بعضـــها مـــن بعـــض، كمـــا ســـيأتي نقـــاش ذلـــز الـــذي ميـــ الغـــزالي
  فقرات البحث المقبلة عند بيان نقده التفصيلي لموضوعات الفلسفة ومجالاا.

أن هـــذا المـــد الفلســـفي لم يكـــن يتحـــرك داخـــل حضـــارة هـــو غـــير أن مـــا يمكـــن تأكيـــده 
وجـــد نفســـه في مواجهـــة حضـــارة متكاملـــة تســـندها روح علميـــة جديـــدة لم  وإنمـــاســـحرية، 
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 .١٧ص
 سابق.، مرجع أثر الفلسفة والمنطق في العلوم الإسلاميةهمام،  ١٠
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٩١ 

فــإذا كانــت الــروح اليونانيــة تنطلــق مــن رؤيــة  ١٤.نهجروح في العلــم والمــ ؛يعرفهــا اليونــان قــبلاً 
ـد النظـر التـأملي والمنطـق الصـوري،  -منهجياً -وثنية، وتتبنىّ  العقـل في سـياقه اليونـاني، وتمُج

ـــــنىّ  ـــــة، وتتب ـــــة توحيدي ـــــق مـــــن رؤي ـــــروح الإســـــلامية تنطل ـــــاً -فـــــإن ال العقـــــل والعمـــــل  -منهجي
لهــذا كانــت البــذور الأُولى للمنـــاهج متعاضــدينِ، بحيــث يتوســل عنــدنا بــالنظر إلى العمــل، و 

  العملية التجريبية من ثمرات الروح الإسلامية.

ــرل موقــف تشــك وعلــى هــذا، فقــد  مــن المباحــث الفلســفية اليونانيــة داخــل العلــوم  مُنف
 ةصــفالذلــك أن و  ؛أكثــر مــع المعــارف الإســلاميةعلــى نحــوٍ الإســلامية، لم يســمح بتــداخلها 

علمـاء غـير أن بقيـت ملازمـة لهـا.  -لهـا الترجمات الرديئةمن رغم لاب-الفلسفة لهذه المذهبية 
حسـب، بـل فللنظـر  وطريقـةً  ،للبحـث أي أسـلوباً  ؛منهجـاً  وصـفهاهـا بيلإ واالإسلام لم ينظر 

 إن المبش ا قد لموها رينا تمُثمـن الأفكـار  كليـاً   وبنـاءً  ،من الحقـائق مصفوفةً  على أساس أ
ـــار لعبقريـــة اليونـــان، لـــيس للعـــرب فيـــه ح المطلقـــة، وهـــو نتـــاج فـــتْ  الترديـــد والترتيـــل  ســـوىجبّ

  ١٥.النقد والزيادة والتجديد لا ،والتقليد
مـن الفلاسـفة  ولا سـيما ،انتُقِـد حملتهـاو خ تيار نقد الفلسـفة اليونانيـة، قد ترس وذا، ف

أو  ،خــيرفي الأ انغــلاقٍ  ناجمــاً عــن . ولم يكــن هــذا الاصــطدام بــين الوافــد والأصــيلالمشّــائين
ــــ ه في تصــــور طريــــق المعرفــــة، و  أو اخــــتلافٍ  ١٦،فــــقفي الأ أو ضــــيقٍ  ،مــــذهبي تٍ تزمإنمــــا مــــرد

ومناهجــه في البحــث والنظــر؛ فــالمنهج الإســلامي  منهمــا، في مصــدر كــل طريــقالاخــتلاف 
تقــوم عليــه  الــذييقــوم علــى الاســتقراء والتجريــب، ويخــالف مــنهج البرهــان والتأمــل والقيــاس 

 -نظـــر علمـــاء المســـلمينفي -اح أرســـطو رّ فـــات شُـــفكانـــت مؤل  .نيـــة الوافـــدةالفلســـفة اليونا
ــــة في العلــــوم الإســــلامية امتــــداداً  ــــروح الهيليني ــــراّح  ١٧؛لل مــــا جعلهــــم ينظــــرون إلى هــــؤلاء الش

علـى أسـاس أـم عاشـوا حيـام ففي قلب الحضارة الإسلامية، ينخر  غريباً  جسماً بوصفهم 
                                                 

مرجــع ســابق، ، منــاهج البحــث عنــد مفكــري الإســلام واكتشــاف المــنهج العلمــي فــي العــالم الإســلاميالنشــار،  ١٤
 .٢٦٠ص

 ، مرجع سابق.أثر الفلسفة والمنطق في العلوم الإسلاميةهمام،  ١٥
  .٤٤ص، ١جمرجع سابق، ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامالنشار،  ١٦
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 .٢٧٥ص
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٩٢ 

الآليــات  الم يمتلكــو بخاصــة أــم و  ١٨،ون إليــه بصــلةيمتـّـمتفلســفة يونــان في وســط غريــب لا 
ــــالتداوليــــة للعــــيش المنســــجم داخــــل مجــــال الأُ  ــــل ة. م ــــإب ــــذين تبنّ وا ن الفلاســــفة المســــلمين ال

ب عملهــــم إلى سِــــوقعــــوا في تقليــــد المنقــــول الفلســــفي اليونــــاني، فنُ  الفلســــفة اليونانيــــة قــــديماً 
  ١٩.التكرار والاجترار، بل إلى السلخ والنسخ

لهـذا الســبب فشـلت عمليــات التـداخل بــين العلـوم الإســلامية والفلسـفة اليونانيــة، إلا و 
مــا  ؛تعســف للمنــاهج والمفــاهيم والنظريــاتالمتوظيــف الحفــة، أو اســقاط الإمــن عمليــات 

له إلى نصوص نشـاز لا أصـل فيه من كثرة التقليد وانعدام الاتساق ما حو  هجيناً  أنتج فكراً 
وع علمــاء الإســلام إلى مقاومــة هــذا الغلــو في إدخــال الفلســفة في نـــز قــوى مــا  ؛لهــا ولا قــرار

  ٢٠.العلوم الإسلامية

  سلاميين لهاائين الإإغراء الفلسفة اليونانية وهامشية نقد المشّ ثانياً: 

مــداه إلى الحــد الــذي اعتقــدوا  وبلــغ ،الفلســفة اليونانيــة الفلاســفة المســلمين بريــق أَسَــرَ 
وابــن  ،الفــارابي :مثــل(ن و ن المســلمؤو اصــة المشــابخو  ٢١،لهــذه الفلســفةمعــه بالعصــمة المطلقــة 

العبقريـــــة  :نتـــــاج العبقـــــريتين الخالـــــدتين بوصـــــفهإلى الـــــتراث الفلســـــفي  انظـــــرو  ) الـــــذينســـــينا
ن هــــذه أ يضــــاً أر ظهِــــن تــــاريخ الفكــــر الفلســــفي يُ أالأفلاطونيــــة، والعبقريــــة الأرســــطية. غــــير 

نمـا كانـت تضـم عناصـر الفلسـفة إرسـطو، و أون و فلاطألى إالفلسفة لم تكن خالصة النسب 
ولا لى مسـيحية، إعات صـوفية غنوصـية، واتجاهـات دينيـة مـن يهوديـة نـز خرى، و اليونانية الأُ 

اعتقـدوا  حـتىالإسلامية  شّائيّةمداه عند فلاسفة الم قد بلغغراء الفلسفة اليونانية إن أ سيما
  ٢٢.بالعصمة المطلقة لهذه الفلسفة

                                                 
  .٣٠ص، ١ج مرجع سابق، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام،النشار،  ١٨
الموقــــع  نظــــرا. ١، عـــددمجلــــة مــــدارات فلســــفية، "اليقظــــة الفلســـفية المغربيــــة ودرء آفــــة التقليـــد" .عبـــد الــــرحمن، طـــه ١٩

  : الإلكتروني
- http://philosophiemaroc.org/madarat_01/madarat01_07.htm 

  ، مرجع سابق.أثر الفلسفة والمنطق في العلوم الإسلاميةهمام،  ٢٠
ــي الحكيمــين. بــو نصــرأالفــارابي،  ٢١ ــين رأي ، ٢، ط، تقــديم وتعليــق: ألبــير نصــري نــادر، بــيروت: دار المشــرقالجمــع ب

  .٨٠-٧٩م، ص١٩٨٦
 ،ه١٤٢٥ذو القعـدة  ٢٨الأحد  ،الشرق الأوسط، "الإسلامية "نقد أرسطو وأفلاطون في الفلسفة .بو زيد، محمدأ ٢٢

  .٩٥٣٩عددم، ٢٠٠٥يناير  ٩
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، مـؤثرة قوة ثقافيـة وصفهاالفكر الإسلامي من الفلسفة اليونانية ب ةادوبالرغم من استف
  أحــدثت مشــكلة الفكــر الإســلاميبعــض مجــالات الفلســفة علــى هــذه منظــور  ةهيمنــ فــإن

 رِ سْـــوقـــع تحـــت أَ إنـــه  ؛ إذودرس القـــرآن الكـــريم ،لمســـائل العقديـــةاتنـــاول  ، مـــن حيـــثكبـــيرة
  يحتفل بالعمل.  ولا ،عباءة الفكر اليوناني الذي يجنح للتأمل

كانـت قـوة ثقافيـة عظيمـة   -علـى مـا نعـرف جميعـاً -إن الفلسفة اليونانية "يقول إقبال: 
في تاريخ الإسلام، ولكـن التـدقيق في درس القـرآن الكـريم، وفي تمحـيص مقـالات المتكلمـين 
علــى اخــتلاف مدارســهم الــتي نشــأت ملهمــة بــالفكر اليونــاني، يكشــفان عــن حقيقــة بــارزة 

ـــ ،لســـفة اليونانيـــةهـــي أن الف ـــا وسعت آفـــاق النظـــر العقلـــي عنـــد مفكـــري الإســـلاممـــع أ، 
 ٢٣".ت على أبصارهم في فهم القرآنغش  

صـــحيح أن عبـــارة إقبـــال هـــذه تبـــدو قاســـية بتعميمهـــا علـــى الفكـــر الإســـلامي واامـــه 
 بتغشّــي الفلســفة اليونانيــة إيــاه، بيــد أن ســـياق كلامــه كــان مُنْصَــبّاً علــى مفكــري المســـلمين
الذين تبنّوا الفلسفة اليونانية، وأنتجوا من خلالها، وعَد ما سمـّاه البرهـان في سـياقه الفلسـفي 
أرقــى مــن مســتويات الاســتدلال الأُخــرى؛ وذلــك لاعتقــاده أن الإدراك العقلــي النظــري هــو 
إدراك براّني قاصر، وأن المعرفة أوسـع مـن قصـرها علـى ذلـك المسـتوى، واسـتبعاد المسـتويات 

  رى الحسية والروحية.الأُخ

ولعــل موقــف إقبــال يفهــم بوضــوح مــن خــلال تكملــة نقــده الفلســفة اليونانيــة ممُثلــةً في 
ولهــذا  .دراك الحســيالعمــل والإ واوازدر  ،بالتأمــلســقراط وأفلاطــون وأرســطو، الــذين اكتفــوا 

 "ومــا أشــد مخالفــة هــذا الــروح الكــريم؛ إذ يقــول: بعيــد عــن روح القــرآن ذلــكن أيــرى إقبــال 
لهـــي، والـــذي يـــدعو للـــوحي الإ لـــروح القـــرآن الـــذي يـــرى في النحـــل علـــى ضـــآلة شـــأنه محـــلاًّ 

إلى النظــر في تصــريف الريــاح المتعاقــب، وفي تعاقــب الليــل والنهــار والســحب،  القــارئ دائمــاً 
  ٢٤".والسماء ذات النجوم، والكواكب السابحة في فضاء لا يتناهى

                                                 
م، ٢٠٠٠/ه١٤٢١ ،٢، طدار الهدايــــةالقــــاهرة: ، ترجمــــة: عبــــاس محمــــود، تجديــــد التفكيــــر الــــديني .إقبــــال، محمــــد ٢٣

  .١٠ص
 كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ُّ� إلى قوله تعالى: يرل يشإقبامحمد لعل . ١٠، صالسابقالمرجع  ٢٤

  بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم
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٩٤ 

ذي يـــــزدري الحـــــواس والعمـــــل، ويحتفـــــل فإقبـــــال يـــــرى أن النســـــق الفلســـــفي اليونـــــاني الـــــ
 وتقرنـه بـالنظر، وتحتفـل ،نسق وروح بعيدة عن روح القـرآن الـتي تحتفـل بالعمـلهو بالتأمل، 

قـد إقبال أن هـذا الأمـر  ويؤكد ده ا.نسان بأن االله زو على الإ بالحس والحواس، وتمن  أيضاً 
بالفلسفة اليونانيـة فأبعـدم  وانتِ فتُ المفكرين والعلماء المسلمين الأوائل ممن ابعض فات على 

  ٢٥.عن منطق القرآن

وهذا ما يهب إليـه حسـن الشـافعي؛ إذ يـرى أن "اسـتناد هـؤلاء الفلاسـفة إلى المصـادر 
الأجنبيــة ربمــا حــرمهم أحيانــاً مــن الفهــم الســديد لــبعض العناصــر في الثقافــة الإســلامية، أو 

ن أحـداً لا ينكـر أن الحسـن البصـري والبـاقلاني عزلهم عن تيار الحياة الإسلامية العامة؛ إذ إ
والغــــزالي كــــانوا أكثــــر ارتباطــــاً بمجــــرى التــــاريخ العــــام في عصــــورهم، وباهتمامــــات المســــلمين 

  ٢٦الحقيقية من حولهم، بالقياس إلى أمثال الكندي والفارابي ومسكويه."

بعـــض ر ـــا أن الأفلاطونيـــة ومـــا شـــاها مـــن الفلســـفات الـــتي تـــأث ويضـــاف إلى ذلـــك 
 إغفــالإلى الإفنــاء لا البقــاء، و  مآلهــا فيتمَثــل لهــا أثــر ســلبي كــان المتصــوفة وفلاســفة الإشــراق  

يرى إقبال أن مـن أسـباب تـرْك العمـل إلى الفرار من الحياة لا تسخيرها. بل  الدعوةو  المادة،
لـــدنيا، تـــدعو إلى تـــرْك ا وهـــي فلســـفةوالجهـــاد تغَلغــُـلَ فلســـفة اليونـــان في الثقافـــة الإســـلامية، 

   ٢٧.وإلى الخمول والتواكل

خالفـة لمنتبـه تو  ،سـتفيقتالفكـر الإسـلامي قـرنين مـن الزمـان لبعـض تيـارات  تقضلقد 
فـدعوة القـرآن إلى اعتبـار التجربـة والطبيعـة والتـاريخ  ٢٨.النظر الفلسفي اليوناني لروح القـرآن

                                                 
 نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�وقوله تعالى:  ،)٦٩-٦٨: النحل( َّبخبم
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ
  ).١٦٤(البقرة:   َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز

  .١١، صالسابقرجع الم ٢٥
  .٩م، ص١٩٨٨/ه١٤١٨، القاهرة: دار الثقافة العربية، ائي في الفلسفة الإسلاميةالتيار المشّ  .الشافعي، حسن ٢٦
، ترجمــة: عبــد الوهــاب عــزام، الــديوان الثــاني: الأســرار والرمــوز (أســرار خــودي ورمــوز بــي خــودي) .إقبــال، محمــد ٢٧

، ٣، طبــــيروت: دار ابـــن كثــــير-: ســــيد عبـــد الماجـــد الغــــوري، دمشـــقضـــمن الأعمـــال الكاملــــة لمحمـــد إقبــــال، إعـــداد
  .١٢١، ١٤٨-١٤٧ص، ١م، ج٢٠٠٨/ه١٤٢٨

  .١١صالسابق، المرجع  ٢٨
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"بمفكــــري  كــــل ذلــــك انتهــــى  ؛مصــــادر للمعرفــــة، وإلى اعتبــــار عــــالم الحــــس والاستشــــهاد بــــه
  ٢٩".الإسلام إلى مناقضة الفكر اليوناني

 اليونــاني هــو مــا  الفلســفي العقــل رِ سْــالإســلامي مــن أَ  الفلســفي ر العقــلولهــذا فــإن تحــر
"فــإن اليونــان الــذين اتجهــت عنــايتهم إلى النظــري  ؛أدى إلى نشــأة مــنهج الملاحظــة والتجربــة

إلى حجـب أنظـار المسـلمين عـن فهـم  ارد دون الواقع المحسوس، اتجه تأثيرهم على الأكثـر
بين المـزاج العـربي العملـي وبـين إثبـات وجـوده واسـتقلاله خـلال قـرنين  القرآن، ووقف حائلاً 

  ٣٠".قلمن الزمان على الأ

حــين  فيى فيهــا الــروح الواقعيــة، أن روح القــرآن تتجلــّ إلىالإخفــاق هــذا  يُـعْــزى ســببو 
أدى  و مــاوهــ ،وإغفــال الواقــع المحســوس ،ــردامتــازت الفلســفة اليونانيــة بــالتفكير النظــري ا

ام، والغــزالي، إلى ثــورة علــى الفلســفة اليونانيــة، كمــا فعــل التفكــير الفلســفي للأشــاعرة، والنظــّ
  ٣١.وغيرهم ،وابن تيمية، والرازي، وابن حزم، والبيروني

ســفة فلولعــل ســياق كــلام إقبــال يتجــه إلى مَــن تــأثر بالفلســفة اليونانيــة، وفــُتنِ ــا. فال
 وانن تحصـــفمـــنهم مَـــ ؛علـــى أبصـــار كـــل مفكـــري الإســـلام في فهـــم القـــرآن ش غــَـاليونانيـــة لم ت ـُ

واتخــــاذ  ،فكريــــة إســــلامية تنطلــــق مــــن القــــرآن الكــــريم الــــذي تــــدعو آياتــــه إلى التــــدبر بذاتيــــةٍ 
الأفلاطونيـــة فنفضـــوا عـــن أنفســـهم أدران  ،والتعويـــل علـــى الحـــواس في بنـــاء المعرفـــة ،التجربـــة

  الأرسطية اليونانية.الصورية و 

ـــغـــير أن  لفلســـفة اليونانيـــة ومـــا أحدثتـــه بـــدخولها إلى اه بـــه إقبـــال هـــذا النقـــد الـــذي توج
 ، الـذيمـن معارضـي الفلسـفة اليونانيـة في تراثنـا حقل المعرفة الإسـلامية، سـبقه موقـف كثـيرٍ 

ث وهــو خــط فلســفي آخــر في الــترا ،ســلاميةالاتجــاه النقــدي في الفلســفة الإ تســميتهيمكــن 
 عمــــل علــــىســــلامي كــــان لــــه موقــــف معــــارض للنســــق الفلســــفي اليونــــاني، وإن الفكـــري الإ

  تقريب بعض مباحثه. 
                                                 

  .١٥٢صمرجع سابق، ، تجديد التفكير الدينيإقبال،  ٢٩
  .١٥٦صالمرجع السابق،  ٣٠
  .١٥٣-١٥٢صالمرجع السابق،  ٣١
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وقــد بــدأ هــذا الخــط مــع المعتزلــة الــذين كانــت لهــم وقفــات نقديــة لا يمكــن تجاهلهــا إزاء 
ادوقليس وأرســـطو، نبـــعلـــى أ اً الـــذي كتـــب ردّ  ٣٢امإبـــراهيم النظــّـ لا ســـيمابعـــض المفـــاهيم، و 

  صولات وجولات في هذا الصدد. أيضاً  مي الأشاعرةكان لمتكلو 

مـة لحملة النقدية المنظ تتوجت با ، فإاكل هذه الصولاتلالنقدية  ةقيممن الرغم وبال
 ــها حُ الــتي شــن في  المشّــائينوالفلاســفة  شّــائيّةبــو حامــد الغــزالي علــى الفلســفة المأة الإســلام ج

ل الحقيقـي لموقـف مث مُ ـمـام الغـزالي الـعض المؤرخين الإب عَد لذا  ؛اية القرن الخامس الهجري
لم تكـن تسـتند  الـتي سـبقته اولاتالمحـأن رأوا النقد والخط النقـدي في الفلسـفة الإسـلامية، و 

    ٣٣.تقم على دراسة عميقةلم أو  ،أصول إبستمولوجية مؤسسة إلى

  ثالثاً: الاتجاه النقدي عند الغزالي

  الغزالي:بالإمام  التعريف. ١

ـــة الإســـلام أبـــو حامـــد  د عَـــي ـُ أحـــد أعظـــم أعـــلام الفكـــر العـــربي الإســـلامي،  الغـــزاليحُج
وواحــــداً مــــن أئمــــة البحــــث والنظــــر في علــــوم الــــدنيا والــــدين، وقــــد عَــــدهُ كثــــير مــــن مــــؤرخي 
الفلســفة والأدب إحــدى نــوادر الــدهر نبوغــاً ونــورا؛ً إذ جمــع في بحثــه بــين درس الفيلســوف 

، والمتكلم ليجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلتـه، والصـوفي ليقف على كُنْه فلسفته
   ٣٤ليحرص على العثور على سر صفوته.

ــــة الإســــلام جوانــــب متعــــددة متضــــافرة رفعــــت اسمــــه إلى أوج الشــــهرة في مختلــــف  ولحُج
العصــــور؛ فهــــو أصــــولي فقيــــه مــــتكلم أشــــعري بــــارز، وهــــو فيلســــوف متفــــرد في أســــلوبه وإن 

                                                 
، القـاهرة: لجنـة التـأليف والترجمـة ام وآراؤه الكلاميـة والفلسـفيةإبراهيم بن سـيار النظـّ .عبد الهاديمحمد أبو ريدة،  ٣٢

  . انظر:٧٠-٦٥، ٦٠-٥٤والنشر، د.ت، ص
، الإسـكندرية: مؤسسـة شـباب ام والفكـر النقـدي فـي الإسـلامإبراهيم بن سيار النظـّ .سالم، محمد عزيز نظمي -

  .٣٧-٢٢الجامعة، د.ت، ص
  ، مرجع سابق.الإسلامية نقد أرسطو وأفلاطون في الفلسفةأبو زيد،  ٣٣
، الدوحـــة: المركـــز العـــربي للأبحـــاث ودراســـة تـــاريخ فلاســـفة الإســـلام فـــي المشـــرق والمغـــرب .جمعـــة، محمـــد لطفـــي ٣٤

 .١٤٥-١٤٣، صم٢٠١٥ ،٢، طالسياسات
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، وحــاول تقــويض بنيــان الفلاســفة، وهــو صــوفي مُــرَب مُعلــم عــالج شّــائيّةالمنــاهض الفلســفة 
    ٣٥شؤون النفس والتربية والتعليم، ومارسهما.

كـــل التيـــارات الفكريـــة الـــتي   ىعلـــ فكريـــاً  متمـــردة  صـــاحب عقليـــة متوقـــدة   وكـــان الغـــزالي
  المنهجـي هـو الشـكّ   ، لمنـاهج عصـره مغايراً  منهجاً  جميعاً  اوقد اتخذ في نقده  ، آنذاك سادت

بعــد الغــزالي بــأكثر مــن  الفلســفة الحديثــة ديكــارت الــذي اتخــذه أبي مــنهجنفــس  الــذي يمُثــل
  ٣٦.خمسة قرون

روه وقـد   ، ةودرسـوه مـن جوانـب عـد   باحثون غربيـون كثـيرون بفكـر الغـزالي، وقد احتفى
بعــض  غــير أن  . الفلســفيالفكــر الفكــر الــديني و  أحــاط بكــل مــن بوصــفه مفكــراً  حـق قــدره

ولية ؤ لـوه مسـأخرجوا الغزالي من دائرة الفلاسفة، وحم  إذ ؛ الباحثين العرب كان لهم رأي آخر
وامــوه بأنـــه ســبب التراجـــع الحضــاري الـــذي   ، الإســـلامي ايــار الفكــر الفلســـفي في العــالم

    ٣٧.اليوم ولا تزال تعيشه حتى  ، الإسلامية ةم شهدته الأُ 

؛ لأن النــاظر في مؤلفاتــه يجــد لأفكــار الغــزالياختزاليــة ســطحية  ظــرةن هــذه نأقيقــة الحو 
أنــه يمُثــل شخصــية تميــزت "بــالفكر المنهجــي الــدقيق، المــلازم لــه في كــل مــا يكتــب ويبحــث 

يبـــدأ بتفتيـــت كـــل المســـألة إلى أجزائهـــا، أو كـــل الموضــــوع " ويتجلـّــى ذلـــك في أنـــه ٣٨فيـــه."
زاء أو الجزئيــــات تحــــت مجهــــر الســــبر والتقســــيم، ثم يضــــع تلــــك الأجــــ ،الواحــــد إلى جزئياتــــه

ــــمها  ٣٩."عها جميعــــاً لاســــتقراء الاحتمــــالات العقليــــة كاملــــةويخُضِــــ وبعــــد أن يســــبرها ويقُس
ا قـــد يكـــون في ويكشـــف عمّـــ... ينقـــد تلـــك الاحتمـــالاتويخُضِـــعها للاحتمـــالات، فإنـــه "

 ســــبر العقلــــي، منهــــا مـــن الزغــــل ومظــــاهر الــــبطلان؛ إلى أن يوصـــله مــــنهج ال تضـــاعيف كــــل
                                                 

/  ه١٤٠٦ الأولى ، جمـادى٢٢، عـددمجلـة التـراث العربـي، "حامد الغزالي ومكانته أبوالإمام " .اليافي، عبد الكريم ٣٥
  .٨، السنة السادسة، صم١٩٨٦ون الثاني كان

  .م٢٨/١/٢٠٠٩، جريدة الأهرام، "التيار النقدي في الفلسفة الإسلامية" .زقزوق، محمود حمدي ٣٦
  .السابقالمرجع  ٣٧
مجلـــة التـــراث ، "الإمـــام الغـــزالي ذو فكـــر منهجـــي فـــذ واختصاصـــات علميـــة شـــتى" .البـــوطي، محمـــد ســـعيد رمضـــان ٣٨

  .٦٩، السنة السادسة، صم١٩٨٦/ كانون الثاني ه١٤٠٦ ولىالأ ، جمادى٢٢، عددالعربي
  .٦٩، صالسابقالمرجع  ٣٩
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وطريقـــة الطـــرح والإســـقاط، إلى مكمـــن الحـــق ومنبعـــه بـــين تلـــك الفرضـــيات والاحتمـــالات  
  ٤٠."كلها

وبــالرغم مــن أن الغــزالي لم يكــن أول مَــن نقــد الفلســفة اليونانيــة في الفكــر الإســلامي، 
ــــفـــإن بعـــض المـــؤرخين يـــرون أنـــه  ن إبــــل   ٤١ ،في الفلســـفة الإســـلامية س التيـــار النقـــديمؤس

لم تكـن  الـتي سـبقته اولاتالمحـأن يرون ، و شّائيّةلمال الحقيقي لمعارضة مث مُ ـال يَـعُدّونه همبعض
ولعــل الإمــام أبــا حامــد الغــزالي  ٤٢.تقــم علــى دراســة عميقــةلم أو  عامــة،أصــول  تســتند إلى
 أسـلوب عـن مسـتقلاً  مميـزاً  فلسـفياً  أسـلوباً  انـتهج فلاسـفة المسـلمين الـذي مـن هـو الوحيـد

 سـواء سـبقوه، ممن غيره يقُلد لم لأنه جديدا؛ً فلسفياً  أسلوباً  بذلك ونانية، مُفتتِحاً الي المدرسة

 الأبنيـة كـل هـدم أسـاس علـى وفكـره، نفسـه بنـاء علـى عمـل فقـد أو الكـلام، الفلسـفة في

 علـى فلسـفتهم اعتمـاداً  أسـس وضـعوا أـم وذلـك المسـلمين؛ فلاسـفة الـتي أنشـأها السـابقة

  ٤٣.الإغريقية الفلسفة

  :نقده الفلاسفة سابقةٌ دراسة الغزالي الفلسفة . ٢

في سيرته العلمية "المنقذ من الضلال" يخبرنـا الغـزالي قصـته مـع العلـوم المختلفـة وحقـول 
والتــأليف  عه مــن العلــوم الشــرعيةأنــه طلــب الفلســفة بعــد تضــل  أيضــاً  يخبرنــاو  ،المعرفــة المتباينــة

  ل الفلسفة هو علم الكلام. ع منه قبل دخو العلم الذي تضل  أن، و فيها
مّا لم يجــد في كتــب المتكلمــين مــا يســاعده علــى الــرد علــى الفلاســفة، فقــد رأى أنــه ـولــ

: "ولم في ذلـــك يقـــول مـــن الفضـــل الاطـــلاع علـــى الفلســـفة، والتضـــلع منهـــا قبـــل نقـــدها؛ إذ
يكـــن في كتـــب المتكلمـــين مـــن كلامهـــم، حيـــث اشـــتغلوا بـــالرد علـــيهم، إلا كلمـــات معقـــدة 

عي ددة، ظــاهرة التنــاقض والفســاد، لا يظــن الاغــترار ــا بعاقــل عــامي، فضــلاً عمــن يــد مبــ
في عمايــة،  يهــه رمــنْ لاع علــى كُ طــفعلمــت أن رد المــذهب قبــل فهمــه والا دقــائق العلــوم.

                                                 
 .٦٩، صالسابقالمرجع  ٤٠
  مرجع سابق. ،التيار النقدي في الفلسفة الإسلاميةزقزوق،  ٤١
  .مرجع سابق ،الإسلامية نقد أرسطو وأفلاطون في الفلسفةأبو زيد،  ٤٢
، ١، ط، بــيروت: مكتبــة حســن العصــريةفلســفة أبــي حامــد الغزالــيعة النقديــة فــي نـــز ال .الطويــل، يوســف العاصــي ٤٣

  .٤٣م، ص٢٠١٦/ه١٤٣٦
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 الـــنص يـــدلنا علـــى أن الغـــزالي أراد أن يحـــاكم الفلســـفة فهـــذا  ٤٤".رت عـــن ســـاق الجـــدفشـــم
ــاً نقــداً  هاوينقــد حكــم  مــن دون الاعتمــاد علــى، ذلــك قبــللا عليهــا،  لاعطــالا بعــد معرفي

 لأن غالـب ردودهـم جدليـة، بمـا نقلـه المتكلمـون عنهـا، لم يكـن مقتنعـاً  إذ ؛المتكلمين عليها
  فاختار الوقوف بنفسه على موضوعاا، ومناهجها، وقضاياها، وإشكالاا. 

 ،لام، بعلـــــم الفلســـــفةيقـــــول: "ثم إني ابتـــــدأت، بعـــــد الفـــــراغ مــــن علـــــم الكـــــوفي ذلــــك 
 ن لا يقــف علــى منتهــى ذلــكوعلمــت يقينــاً أنــه لا يقــف علــى فســاد نــوع مــن العلــوم، مَــ

لــع ويجــاوز درجتــه، فيط  ،يســاوي أعلمهــم في أصــل ذلــك العلــم، ثم يزيــد عليــه العلــم، حــتى
 ةعليه صـاحب العلـم مـن غـور وغائلـ لععلى ما لم يط عيـه ، وإذا ذاك يمكـن أن يكـون مـا يد

    ٤٥".اده حقّاً من فس

هــــذا الســــعي للوقــــوف علــــى منتهــــى الفلســــفة وغايتهــــا تطلــــب مــــن الغــــزالي المطالعــــة و 
في مطالعــة جهــده بــذل وقــد والمدارســة لكتــب الفلاســفة، ثم المراجعــة وتقليــب النظــر فيهــا. 

تها خـلال أوقـات فراغـه مـن الكتابـة والتـدريس في العلـوم الشـرعية، في ومدارسـ كتـبهذه ال
ب علــى تقليــب ظــوهــو في ذلــك موا ٤٦حــتى وقــف علــى منتهــى علــومهم، أقــل مــن ســنتين،

ـــه بعـــد فهمـــه...: الـــرأي فيهـــا، أو كمـــا يقـــول  ،أعـــاوده "ثم لم أزل أواظـــب علـــى التفكـــر في
لعـــت علـــى مـــا فيـــه مـــن خـــداع وتلبـــيس، وتحقيـــق وأغـــواره، حـــتى اط  وأتفقـــد غوائلـــه ،وأردده

 وتخييل، اط ٤٧".فيه لاعاً لم أشك  

"مــا يــُذَم منهــا، ومــا لا ذلــك إلى أن في الفلســفة مــن حيــث مضــامينها وقــد انتهــى بــه 
علـى  وأن الفلاسـفة " ٤٨يذَُم. وما يكُفر قائله، ومـا لا يكُفـر. ومـا يبـدع فيـه، ومـا لا يبـدع."

  ٤٩."ثلاثة أقسام: الدهريون، والطبيعيون، والإلهيون رقهم واختلاف مذاهبهم...كثرة فِ 
                                                 

 .١٥، تحقيق: سعد كريم الفقي، الإسكندرية: دار ابن خلدون، د.ت، صالمنقذ من الضلال .الغزالي، أبو حامد ٤٤
 .١٤ص، السابقالمرجع  ٤٥
 .١٥، صالسابقالمرجع  ٤٦
 .١٥ص، السابقالمرجع  ٤٧
مطبعـة القـاهرة: ، المنقذ من الضلال مع أبحاث أخرى في التصوف ودراسـات عـن الغزالـي. محمود، عبد الحليم ٤٨

  .٣٤١حسان، د.ت، ص
 ١٤، ص، مرجع سابقالمنقذ من الضلالالغزالي،  ٤٩
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ــــذينم، وعرضــــها، وتحليلهــــا؛ ثم عمــــل علــــى تصــــنيف هــــذه الأقســــا  فالــــدهريون هــــم ال
 بنفسـه بـلا   لم يـزل موجـوداً كـذلكالقـادر، وزعمـوا أن العـالمَ  ر، العـالمِ "جحدوا الصانع المـدب

يكـــون  صـــانع، ولم يـــزل الحيـــوان مـــن النطفـــة، والنطفـــة مـــن الحيـــوان، كـــذلك كـــان، وكـــذلك
  وهؤلاء هم الزنادقة. ٥٠".أبداً 

إلا أن هــــؤلاء، لكثــــرة  مــــن "الاعــــتراف بفــــاطر حكــــيم... ا الطبيعيــــون فهــــم بــــالرغمأمّــــ
بحثهم عن الطبيعة... ذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود، فجحدوا الآخـرة، وأنكـروا الجنـة 

عنـدهم للطاعــة ثــواب، ولا للمعصــية  والنـار، والحشــر والنشــر، والقيامـة والحســاب، فلــم يبــقَ 
 مكوا في الشهو او  ،عنهم اللجام عقاب، فانحل ماك الأنعام... وهؤلاء أيضاً زنادقةاات 

 لأن أصـل الإيمـان هـو الإيمـان بـاالله واليـوم الآخـر. وهـؤلاء جحـدوا اليـوم الآخـر، وإن آمنـوا

    ٥١".باالله وصفاته

"وهــم بجملــتهم ردوا علــى  ،ســقراط، وأفلاطــون، وأرســطاطاليس فيُمــثلهم ا الإلهيــونوأمّــ
وأوردوا في الكشــف عــن فضــائحهم مــا أغنــوا بـــه  الصــنفين الأولــين مــن الدهريــة والطبيعيــة،

  ٥٢".وع عنهانـز ق للوف إلا أنه استبقى أيضاً من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يُ  غيرهم...

 عشـــرين مســـألة ممــّـا ينبغـــي نقـــد الفلاســـفة فيهـــا، واســـتخلصاســـتخلص ثم إن الغـــزالي 
، والقـول بـأن م العـالمَ دَ ول بقِـمن تلك المسائل العشرين عَدها موجبة للكفر، هـي: القـ اً ثلاث

ــــة  ــــا البقي ــــات، وإنكــــار بعــــث الأجســــاد. أمّ ــــات ولا يعلــــم الجزئي ــــم إلا الكلي أي (االله لا يعل
 .ها موجبة للتبديع لا للتكفيرد فعَ  )المسائل السبعة عشرة

والنـــاظر في هـــذه المســـائل وتعامُـــل الغـــزالي معهـــا، يـــرى أنـــه أحصـــى المباحـــث والقضـــايا 
ــــة في الــــدرس الفلســــفي في زمانــــه، وصــــنفها، واســــتخلص منهــــا الفلســــفية المشــــهو  رة المتداول

د عتقِ مُ ـدها مــدار الخــلاف بــين الــعَــالتوحيديــة، و مخالفــة للرؤيــة الإســلامية  رآهــاالمســائل الــتي 
 .اليونانية شّائيّةبنيّ للميتافيزيقا المتمُ ـلإسلام، والاب

                                                 
 .١٤ص، السابقالمرجع  ٥٠
 .١٥ص، السابقالمرجع  ٥١
 .١٥ص، السابقالمرجع  ٥٢
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قســـام الفلاســـفة، قـــد أبـــان عـــن والحقيقـــة أن الغـــزالي في تقســـيمه أصـــناف الفلســـفة، وأ
لـه ث مقدرة منهجية تحليلية، وحس نقدي جريء، في مقاربته للفكر الفلسفي اليونـاني كمـا تمَ 

وابـــــن ســـــينا)؛ حيـــــث تتبـــــدّى قدرتـــــه  ،ســـــيما الفـــــارابي الفلاســــفة المســـــلمون في عصـــــره (ولا
  .التحليلية في تصنيف الفلاسفة

يتخــــذ موقفــــه عرفــــة أقســــامها، بــــدأ وملفلســــفة، ا ةدراســــوبعــــد أن انتهــــى الغــــزالي مــــن 
ــفالنقــدي،  نــتج الفلســفي المعلــى  ، بنــاءً أنــواع م الاتجاهــات الفلســفية في زمانــه إلى ثلاثــةقس

تي ولى، والإلهيـات، والميتافيزيقـا الـالفلسـفة الأُ  :وهـي بمعناهـا الخـاص عنـده، تعلق بالفلسـفةالم
  لبحث في الغيب والوجوديات. ا تتضمن

الغـــزالي لم يـُـدرجِ أقســام الفلســفة كلهـــا ضــمن المــذموم، وإنمــا عَـــد وقــد ســبق القــول إن 
أدرج علـــم  الـــذبعضـــها مقبـــولاً بحيـــث يمكـــن إدراجـــه في ســـياق حقـــول المعرفـــة الإســـلامية؛ 

 معيــاراً  عَــدهضــمن العلــوم المقبولــة في حقــل المعرفــة الإســلامية، و  ٥٣المنطــق في "المستصــفى"
ويســاعد علــى  ،ع في الخطــأو عصــم الــذهن مــن الوقــلأنــه ي ٥٥؛مســتقيماً  قسطاســاً و  ٥٤،للعلــم

  ترتيب الأدلة. 
لــذا  ؛شّــائيّةن نقــل فلســفة أرســطو المورأى الغــزالي أن ابــن ســينا والفــارابي همــا أفضــل مَــ

ــــــ و ه إلى فلســــــفتهما بالنقــــــد والتقــــــتوج عنــــــدنا مــــــن فلســــــفة  يم، ورأى أن "مجمــــــوع مــــــا صــــــح
ير كفــلاثــة أقســام: قســم يجــب التأرســطاطاليس، بحســب نقــل هــذين الــرجلين، ينحصــر في ث

  ٥٦."به، وقسم يجب التبديع به، وقسم لا يجب إنكاره أصلاً فلنفصله
ــوعلــى هــذا، فقــد  لمدرســة الفلســفية الســائدة في زمانــه، وهــي إلى اه الغــزالي بالنقــد توج

مــا  ؛، الــتي اكتســبت شــهرة واســعة بــين المشــتغلين بعلــوم الأوائــل في تراثنــا الإســلاميشّــائيّةالم
                                                 

 )،أصول الفقـه(ه يدرج المنطق في مقدمات العلم الشرعي أول كتاب في أصول الفق " هوالمستصفى في أصول الفقه" ٥٣
ق ووجــه تعلــ ،عــن مــدارك العقــول لتعــرف المزيــدوترتيــب الأدلــة.  ،ضــبط الصــواب علــىيســاعد  منهجيــاً  ويجعلــه شــرطاً 

  انظر:، صول الفقه بالقواعد المنطقيةأ
ـــم الأصـــول .الغـــزالي، أبـــو حامـــد - فظ، المدينـــة المنـــورة: الجامعـــة ، تحقيـــق: حمـــزة بـــن زهـــير حـــاالمستصـــفى مـــن عل
 . وما بعدها ٣٠ص، ١سلامية، د.ت، جلإا

 
 ."معيار العلم في فن المنطق" هو: عنوان أحد كتب الغزالي٥٤
 ."القسطاس المستقيم" هو: عنوان أحد كتب الغزالي ٥٥
 .١٦-١٥ص، ، مرجع سابقالمنقذ من الضلالالغزالي،  ٥٦
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إلى درجــــة  -وهــــي اشــــتغال عقلــــي-أن أهلهــــا أوصــــلوها ولا ســــيما نقــــده، ب صــــهايخ هلــــجع
  ى النص المقدس.و ها إلى مستو ورفع ،التقديس

ولكن ما يظهر من اشتغال الغزالي بمناقشة الفلاسفة ورد فلسفتهم الإلهية في نسـختها 
 بلـغ وقـدببسط الكلام في مذاهبهم وقضاياهم وعرضها قبل نقدها،  ، هو الابتداءشّائيّةالم

 في كتـاب بتـأليف م هَـ حـين الفلاسفة مقاصد في كتاباً  ألف أن المنهج على هذا حرصه من
 غـير بحـث مـن مرسـلاً  مهمـلاً  الحكايـة سـبيل على نورده ما الآن فتهم؛ إذ يقول: "ولنفهما

نُسـمّيه  كتـاب مفـرد في وتشـميراً  جـداً  لـه اسـتأنفنا منـه فرغنـا إذا حـتى والفاسد، الصحيح عن
  ٥٧الفلاسفة." افت

  ائين: . نقد الغزالي للفلاسفة المشّ ٣

للفلسـفة  ناقـداً أبـو حامـد الغـزالي في طليعـة مفكـري المسـلمين الـذين اتخـذوا موقفـاً  د عَ ي ـُ
ويظهـــر ذلــــك في ، )الإلهيـــات(، وفي معناهـــا الخــــاص خاصـــةً  شّــــائيّةاليونانيـــة في نســـختها الم

 ــ "مقاصــد الفلاســفة" الــذيمثــل  ،فاتــهبعــض مؤلــال  شّــائيّةمســار الفلســفة المع فيــه تتبفي ا
، ةموضــوعي صــورةوإشــكالاا، ب ،وقضــاياها ،ورموزهــا ،دقيــق لموضــوعاا الإســلامي بعــرضٍ 

وحيـــاد فلســـفي قصـــد منـــه الغـــزالي أن يجعلـــه مقدمـــة ضـــرورية للـــرد علـــى الفلاســـفة في كتابـــه 
  .خر "افت الفلاسفة"الآ

ومن مراجعـة "المنقـذ مـن الضـلال"، و"مقاصـد الفلاسـفة"، و"افـت الفلاسـفة"، نجـد 
أن الغـــزالي درس الفلســـفة في نيســـابور وبغـــداد، وبـــرع فيهـــا، وأحـــاط بإشـــكالاا، وصـــنف 
فيهــــا، ورد علــــى آراء الفلاســــفة. ولكــــن رده علــــى آراء الفلاســــفة الــــتي رآهــــا متعارضــــة مــــع 

ة الإســلامية صــراحةً، جعــل بعــض البــاحثين يــرون أنــه قضــى علــى الفلســفة، في حــين العقيــد
أنه فيلسوف بمعناه الصحيح، كما هـو واضـح مـن دراسـته الفلسـفية والمنهجيـة  عضهمرأى ب

  ٥٨في البحث عن الحقيقة، ونقده آراء الفلاسفة بمنهج فلسفي.
                                                 

  .٤١صمرجع سابق، ، حامد الغزاليعة النقدية في فلسفة أبي نـز الالطويل،  ٥٧
، ٢، ط، القــاهرة: دار الحـــديثالمــنهج الفلســـفي عنــد الغزالــي وديكــارت .المهــدلي، الســيد محمــد عقيــل بــن علــي ٥٨

  .٤٣د.ت، ص
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لفلســفة والفلاســفة ة علــى انقديــحمــلات الغــزالي مــن خلالهــا  فــات الــتي شــن هــذه المؤل ف
وبغـض النظـر عـن  ٥٩.بعض مقولام المتعلقة بالإلهيات في تكفيرهائين، وصلت ذروا المشّ 

هذا الحكم العقدي الـذي يتضـمن رفـض الغـزالي مضـامين القضـايا المخالفـة للثابـت الإيمـاني 
في ذاــا،  -تبينكمــا ســي-المــبرهن نقــلاً وعقــلاً، فإنــه لم ينتقــد الفلســفة، أو يعــترض عليهــا 

ــــي، وإنمــــا انتقــــد آراء الفلاســــفة ومضــــامين مقــــولام المتعلقــــة  ــــث هــــي بحــــث عقل ومــــن حي
ـد ذلـك أن عنـوان كتابـه كـان "افـت الفلاسـفة" لا "افـت الفلسـفة"،  بالإلهيـات. وممـّا يؤك
لكــن الفهــم الخطــأ جــاء مــن الــتلازم بــين الفلســفة والفلاســفة، كمــا في الــتلازم بــين الإســلام 

ــــه.وا ولعــــل البحــــث  لمســــلمين؛ فــــذكْر أحــــد اللفظــــين يشــــير في الــــذهن إلى اللفــــظ المــــلازم ل
وهــــذا مــــن خصــــائص الفلســــفة والبحــــث الفلســــفي نفســــه يقتضــــي النقــــد والنقــــد المضــــاد، 

الفلســفي، والغــزالي قــد فعــل ذلــك. وفي المقابــل، فهــو لا يقتضــي مــا أشــاعه خصــوم الفكــر 
الغزالي بنقده هذا قضى علـى البحـث الفلسـفي   الإسلامي من المستشرقين وأتباعهم من أن

  كما أسلفنا.

وهذا ما سنتبينه أكثر بتحليلنا النقد التفصيلي الذي قدمه الغزالي للفلاسـفة ومباحـث 
؛ إذ سيتضــح لنــا مــن عناصــر النقــد المعــايير الــتي اتبعهــا شّــائيّةالإلهيــات، وبخاصــة الفلســفة الم

  .شّائيّةالغزالي في نقده الم

  ة:ائيّ الانبهار وعقدة النقص والتقليد للمشّ  . نقدأ

هــــو كســــره الانبهــــار النفســــي،  مشّــــائيّةإن أول معيــــار انطلــــق منــــه الغــــزالي في نقــــده لل
وعقــــدة الــــنقص تجــــاه المنـــــتج الفلســــفي اليونــــاني، وبيــــان بطـــــلان ترتيــــب "حالــــة اســـــتعلاء" 

أــم يُشــكلون قــدوة المتفلســفة علــى الــدين، الــتي مردهــا اعتقــادهم أن الفلاســفة حكمــاء، و 
  مثلى في كل جانب.

ــ "،افــت الفلاســفة"عــن ســبب تأليفــه كتــاب  الحــديثفــي ســياق ف د الغــزالي وقــوعيؤك 
انبهــار بليــد، واســتعلاء أجــوف علــى الشــعائر  في صــورةتحــت تــأثير الفلســفة اليونانيــة  هــؤلاء

                                                 
  .١٠٤صمرجع سابق،  المنقذ من الضلال،الغزالي،  ٥٩
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 رِ سْـوقوع في أَ القليد و تالاكتفاء بالو  ،ساس برهانيألى إ من دون الاستنادوالوظائف الدينية، 
  دون تمحيص. من النص الفلسفي المشائي 

وأن الــــدين  ،زســــلام بــــدعوى التميــــإن الاســــتعلاء الأجــــوف علــــى الالتــــزام بشــــعائر الإ
المتفلســفة والمنبهــرين بــالمنقول  علــىفي عصــرنا فقــط   يقتصــرنــه داء قــديم، لاأيبــدو  ،للعامــة

  .ن أفكار الغرب الحديث والمعاصرم مسواء أكان من علوم الأوائل، أ ،الأجنبي
 ا بعـدُ : "أمّـإذ قـال ؛ائين في زمانـهل الغزالي هذه الملحوظة على المتفلسفة المشّـسج قد و 

ز عـن الأتـراب والنظـراء، بمزيـد الفطنـة والـذكاء، فإني رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التميـ
ين مـن وظـائف الصـلوات، قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات، واستحقروا شعائر الد

ــــه  ــــد توفيقات ــــدات الشــــرع وحــــدوده، ولم يقفــــوا عن والتــــوقي عــــن المحظــــورات، واســــتهانوا بتعب
   ٦٠".قة الدين، بفنون من الظنونبْ وقيوده، بل خلعوا بالكلية رِ 

وتقليــد  ،قابلــه اســتكانةتهــذا الاســتعلاء علــى الشــعائر الدينيــة والــولاء للــدين  بيــد أن
وافد الأجنبي، ولهذا يرى الغزالي أن هـؤلاء في مـوقفهم لا يصـدرون عـن وانبهار أمام ال ،بليد

"يتبعـون فيهـا رهطـاً يصـدون عـن سـبيل االله،  إنمـاو  ،وقناعـات علميـة موضـوعية ،بناء برهـاني
  ىألفــ ،ويبغوــا عوجــاً، وهــم بــالآخرة هــم كــافرون، ولا مســتند لكفــرهم غــير تقليــد سمــاعي

ى غـير ديــن الإسـلام نشــؤهم وأولادهـم، وعليــه درج كتقليـد اليهـود والنصــارى. إذ جـرى علــ
آباؤهم وأجدادهم، لا عن بحث نظري، بـل تقليـد صـادر عـن التعثـر بأذيـال الشـبه الصـارفة 

مــع الســراب. كمــا اتفــق لطوائــف  عــن صــوب الصــواب، والانخــداع بالخيــالات المزخرفــة كــلاًّ 
  ٦١".واءار في البحث عن العقائد والآراء من أهل البدع والأهمن النظّ 

نســان والمتأمــل في الــنص يجــد أن الغــزالي يشــير إلى دور التنشــئة الاجتماعيــة في تربيــة الإ
على مواقف يحسبها عقلية برهانية، وهي في جوهرها تقليد أجـوف لا روح فيـه. ولعـل هـذا 

ـــ جهـــد نقـــدي كبـــير إلى  -بـــذلك-ا أمـــر تمـــر بـــه الأمـــم في مراحـــل تاريخيـــة معينـــة، تحتـــاج منّ
ـــيههم مـــن غفلـــتهم، وتمكيـــنهم مـــن تمييـــز  ،همة للوافـــد المـــوروث مـــن غـــي لإخـــراج المقلـــد وتنب

  البرهاني من التلقيني.
                                                 

 .٧٣ارف، د.ت، ص، تحقيق: سليمان دنيا، القاهرة: دار المعتهافت الفلاسفة .الغزالي، أبو حامد ٦٠
 .٧٤-٧٣ص، السابقالمرجع  ٦١
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ــ هــو الــذيد الغــزالي أن الانبهــار بالأسمــاء والأفكــار وعــدم التحقــق مــن أفكــارهم ويؤك 
 شّـــــائيّةذلـــــك أن مصـــــدر المشـــــكلة في المو  ؛وفي التقليـــــد البليـــــد ،نســـــان في مهلكـــــةٍ يوقـــــع الإ

ـــالهم، الإســـلامية "سمـــ اعهم أســـامي هائلـــة كســـقراط وبقـــراط وأفلاطـــون وأرســـطاطاليس وأمث
وإطناب طوائف من متبعيهم وضلالهم في وصف عقـولهم، وحسـن أصـولهم، ودقـة علـومهم 
الهندســـية، والمنطقيـــة، والطبيعيـــة، والإلهيـــة، واســـتبدادهم لفـــرط الـــذكاء والفطنـــة، باســـتخراج 

    ٦٢".تلك الأمور الخفية

، نبهــــاري لعلــــوم الأوائــــل، وفلاســــفة اليونــــان خاصــــةً ا التصــــوير الاهــــذولا شــــكّ في أن 
مـن وتأخـذ عـنهم كـل شـيء  ،أخـص، جعـل النـاس تنبهـر ـمعلـى نحـوٍ رسـطو أوأفلاطـون و 

دون عــــرض علــــى أصــــولنا المعرفيــــة، وقواعــــدنا المنهجيــــة الــــتي مــــن دون تمحــــيص وتــــدقيق، و 
  رساها الإسلام. أ

 رِ سْـــلوقـــوع في أَ إلى ا اً أمـــام النقـــد، ودافعـــ اً نفســـي اً ئقـــعايمُثـــل نبهـــار هـــذا الاوالحقيقـــة أن 
 تينويقـــود إلى تقليـــدهم حـــتى فيمـــا هـــو غـــير ســـليم مـــن النـــاحي ٦٣،و المميتـــةأالأفكـــار الميتـــة 

 الكـريم، عن الناحية الدينية التي تستند إلى الـوحي الأعلـى (القـرآن المعرفية والمنهجية، فضلاً 
ـــاو  ـــه). وهـــذا مـــا أشـــار إلالشـــريفة نةلس ـــه الغـــزالي بقول "وحكـــايتهم عـــنهم أـــم مـــع رزانـــة : ي

عقلهــم، وغــزارة فضــلهم، منكــرون للشــرائع والنحــل، وجاحــدون لتفاصــيل الأديــان والملــل، 
  ٦٤".ومعتقدون أا نواميس مؤلفة، وحيل مزخرفة

شـــار إليــه الغـــزالي، أالــذي  ،بمغالطــات العقلانيـــة وإعمــال العقـــل وســـوموهــذا التقليــد الم
ــــبر إلى ازدراء الشــــرع، والتحلــــ المشّــــائينة لمتفلســــفا دفــــع م مــــن شــــعائره، ل مــــن تكاليفــــه، والت

ع عنـــه ع عنـــه، وهـــذا ارتكــاس يترفـــالكياســة والفطنـــة تقتضـــي الترفــ بــدعوى أـــا للعامـــة، وأن
عونــه مــن عقــل. يقــول الغــزالي: "ظنــاً بــأن إظهــار ا يد ممــّ وتــوا نصــيباً أحــتى العامــة، بــل الــذين 

                                                 
  .٧٤ص، السابقالمرجع  ٦٢
، ترجمــة: بســام بركــة وأحمــد شــعبو، إشــراف وتقــديم: عمــر مشــكلة الأفكــار فــي العــالم الإســلامي .بــن نــبي، مالــكا ٦٣

-١٦٤"الأفكـــار الميتـــة والأفكـــار المميتـــة"، ص :م، فصـــل٢٠٠٢/ه١٤٢٣مســـقاوي، بـــيروت: دار الفكـــر المعاصـــر، 
١٥٢. 

 .٧٤صمرجع سابق، ، تهافت الفلاسفةالغزالي،  ٦٤
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وع عـن تقليــد الحـق بالشــروع في تقليــد الباطـل جمــال وغفلـة مــنهم، عــن أن ـز نــالتكـايس في ال
الانتقــال إلى تقليــد عــن تقليــد خــرف وخبــال. فأيــة رتبــة في عــالم االله ســبحانه وتعــالى أخــس 

ل بترك الحق، المعتقد تقليداً بالتسارع إلى قبـول الباطـل، تصـديقاً دون أن ن يتجم من رتبة مَ 
  ٦٥".يقبله خبراً وتحقيقاً 

ــــسو  ،هــــدم بــــه هــــذا الانبهــــار نقــــدياً  موقفــــاً  الغــــزالي ولــــذلك اتخــــذ لتثــــاقف علمــــي  أس
المنظومــة الفلســفية اليونانيــة  رِ سْــسمــاء الفلســفية الكبــيرة، ومــن أَ الأ رِ سْــموضــوعي يخــرج مــن أَ 

  المنقولة. 

  :بالنقد مشّائيّةالوالطبيعيات لإلهيات تخصيص ا. ب

ـــاالانبهـــار  في فـــخالإســـلاميين  المشّـــائينبعـــد أن انتقـــد الغـــزالي وقـــوع  لقول الفلســـفي ب
تخصـيص إلى  فإنـه عمـدبشخصـيام،  عجـاب، والإبوجـه خـاص، والأرسـطي امةً اليوناني ع

  بالنقد. شّائيّةالإلهيات والطبيعيات الم

فـــإن  -كمـــا أســـلفنا-وفيمـــا يخـــص الأقســـام الثلاثـــة الـــتي أصـــدر الغـــزالي حكمـــه فيهـــا 
ـــاقض مـــع أصـــول الـــد )، ويتضـــمن ومعـــنىً  لفظـــاً  يين شـــكلاً ومضـــموناً (أالقســـم الأول يتن

م العالم، وإنكار بعث الأجساد، وإنكـار علـم االله بالجزئيـات. دَ القول بقِ  هي: ثلاث قضايا
ــأذلــك و  ؛منــه التكفــير الغــزالي وموقــف س لــه نــه قســم يخــرج بصــاحبه مــن التصــور الــذي أس

فهـذا القسـم يتعلـق  يمـان.ن دائـرة الإوالمعتقد ـذا القسـم يخـرج مـ .سلاموجاء به الإ ،قرآنال
بالكسمولوجيا الإسلامية ونقدها الكسمولوجيا اليونانية القائمة على فكـرة قـِدَم العـالم الـتي 
تقــــوم علــــى فكــــرة الضــــرورة، وتقتضــــي نفــــي نظريــــة الخلــــق، ويتبعهــــا القــــول بعــــدم علــــم االله 

يونانيـة الـتي تقـوم علـى بالجزئيات، ونفي البعث الجسماني. ولا شـكّ في أن الكسـمولوجيا ال
هـــذه المقـــولات هـــي وليـــدة الميثولوجيـــا اليونانيـــة الـــتي تقـــوم علـــى نفـــي فكـــرة الخلـــق، وتفســـير 
الوجــود عــن طريــق نظريــة الفــيض، الــتي تحمــل في طياــا صــعوبات لا تنتهــي. فــالغزالي كأنــه 

لخلــــق أراد القــــول إن هــــذه الكســــمولوجيا اليونانيــــة تخــــالف في مقولاــــا الأساســــية نظريــــة ا
                                                 

 .٧٤ص، السابقالمرجع  ٦٥
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الإسلامية القائمة على فكرة الإرادة الإلهيـة، والخلـق، وإـا تختلـف في كلياـا وجزئياـا عـن 
  هذه الميثولوجيا اليونانية.

)، ويتضــمن لفظــاً أي ا القســم الثــاني فهــو الــذي يتنــاقض مــع هــذه الأصــول شــكلاً (أمّــ
 أصـابهت هـذا القسـم ن القائـل بمقـولاإي أالتبـديع؛  همنـ الغـزالي وموقـف .قضـية ةسبع عشر 

 لأنــه لا  كليــا؛ًه يكــاد يخرجــه مــن التصــور الإســلامي للوجــود، غــير أن تصــوره لم ينهــدم  تشــو
  يخالف الأصول وإن خالف الشكل.

اً علــى الفلاســفة القــدماء، "ردّ  شّــائيّةنقض مقــولات الإلهيــات المبــولهــذا اشــتغل الغــزالي 
تعلــــق بالإلهيــــات، وكاشــــفاً عــــن غوائــــل نــــاً افــــت عقيــــدم، وتنــــاقض كلمــــتهم، فيمــــا يبي مُ 

مــذهبهم، وعوراتــه الــتي هــي علــى التحقيــق مضــاحك العقــلاء، وعــبرة عنــد الأذكيــاء. أعــني: 
ـ ٦٦".ما اختصـوا بـه عـن الجمـاهير والـدهماء، مـن فنـون العقائـد والآراء ده بقولـهوهـو مـا يؤك: 

ولــذلك  ،ضــينبــل خــوض الهــادمين المعتر  ،"نحـن لم نخــض في هــذا الكتــاب خــوض الممهـدين
    ٦٧".ينا الكتاب افت الفلاسفة لا تمهيد الحقسمّ 

ذين وهـــو بـــذلك يهـــدف إلى إظهـــار الفاقـــة المعرفيـــة لخطـــاب المتفلســـفة الإســـلاميين الـــ
إلى إظهـار عجـزهم عـن البرهـان علـى دعـاواهم، وأـا مجـرد  سعى الغـزالي ؛ إذأرسطو يتبعون

المقصـــود تعجيـــزكم عـــن دعـــواكم معرفـــة " في ذلـــك:عون. يقـــول بـــراهين كمـــا يـــد  لادعـــاوى 
مـا ن يخـالفهم فيمَـ إذ يوجـد ٦٨".وتشـكيكم في دعـاويكم ،حقائق الأمور بـالبراهين القطعيـة

شــرعية الــتي المــا يتعلــق بــالأمور الغيبيــة  ولا ســيمال دعــاواهم البرهانيــة، بطِــيــذهبون إليــه، ويُ 
ـا تتجـاوز لأ ؛ا إلا متبـعي لا علـى تخـيلات العقـل، ومـا العقـل فيهـحنى على مصدرية الـو بْ ت ـُ

ن يذهب إلى أن حقائق الأمـور الإلهيـة لا لأن "في الناس مَ و  ،قدرة العقل على إثباا منفرداً 
٦٩".لاع عليهاط تنُال بنظر العقل، بل ليس في قوة البشر الا
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لأن الفلاســـــفة أنفســـــهم  ؛شـــــيء لا يقبلـــــه عقـــــل شّـــــائيّةلهيـــــات المدعوى برهانيـــــة الإفـــــ
يقــول الغــزالي: "لــيعلم أن  اً.ون فيــه، وأســاليبهم متباعــدة عــن بعضــها بعضــمختلفــون ومتنــازع

اعهم كثـير، وآراؤهـم نـز الخوض في حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل، فإن خطبهم طويل، و 
    ٧٠".منتشرة، وطرقهم متباعدة متدابرة

 فكــارالأراء و الآنعــت  فقــدلفلاســفة؛ إلى اهــه الغــزالي ــذا النقــد الــذي وج  ولم يكتــفِ 
ورأى  ٧١،والتشـويش ،والتخلـيط ،بـالتخبيط يئـةمل الإسـلام بأـافلاسفة اليونـان و  اتركه التي
 تقــوم الــذيفهــم يعتمــدون فيهــا علــى الظــن  ؛مــذاهب الفلاســفة لا يقــين فيهــا ولا ثبــاتأن 

: "لا الغــزالي يقــولوفي ذلــك . بخصوصــها مــا جعلهــم يختلفــون ،بــراهينهم في الإلهيــات عليــه
ذهبهم عنـــدهم، وأــم يحكمــون بظــن وتخمـــين، مــن غــير تحقيــق ويقـــين، تثبــت ولا إتقــان لمــ

ويســتدرجون بــه  ،ويســتدلون علــى صــدق علــومهم الإلهيــة بظهــور العلــوم الحســابية والمنطقيــة
ضــعفاء العقــول، ولــو كانــت علــومهم الإلهيــة متقنــة البراهــين، نقيــة عــن التخمــين؛ كعلــومهم 

بــل إن فلســفتهم فيهــا كثــير مــن  ٧٢".في الحســابية الحســابية لمــا اختلفــوا فيهــا كمــا لم يختلفــوا
  ٧٣.الخداع والتلبيس والتخييل
اصـــة بخو  ،م عـــن فلاســـفة اليونـــانرجِ تحريـــف مـــا تــُـ ةً لـــا زاد الطـــين بِ ويقـــرر الغـــزالي أنـــه ممـّــ

علـى غـرار غـيرهم مـن فلاسـفة -دا قلـ نِ ادها الفـارابي وابـن سـينا، اللـذفلسفة أرسطو التي قلـ
: "ثم المترجمـــون لكـــلام في ذلـــك أرســـطو في مفاســـده وضـــلالاته. يقـــول -ينالمســـلم شّـــائيّةالم

أرســطاطاليس لم ينفـــك كلامهـــم عـــن تحريـــف وتبــديل محـــوج إلى تفســـير وتأويـــل، حـــتى أثـــار 
جميعهـا؛  وبسبب كـل المفاسـد المنتشـرة في تلـك الآراء الفلسـفية ٧٤".اعاً بينهمنـز  ذلك أيضاً 

ن فلاسـفة اليونـان ومَـب الخاصـة فكـارالأراء و الآتتضـمنه  د الغزالي الخلل الكبير الذيأك  فقد
 ٧٥.لهياتدهم من فلاسفة المسلمين في مسائل الإقل   

                                                 
  .٧٤ص، السابقالمرجع  ٧٠
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  ائي في الإلهيات:. نقد دعوى البرهانية في القول المشّ ت

عـــــى برهانيـــــة القـــــول الفلســـــفي المشـــــائي في ن اد علـــــى مَـــــ في معـــــرض ردهيـــــرى الغـــــزالي 
اضـطرب الأمـر لـديهم، فـردوا مـا اعتـادوا علـى  ؛ لـذاس برهانـاً ولـي ،لهيات، أا مجرد عادةالإ

كمـا يـرى   - ، والحقيقـةي يجعلـه مسـتحيلاً أ ؛برهـان يحيلـه عدم فهمه وإدراكه بـدعوى أن لا
ـــة علـــى الاعتيـــاد  -الغـــزالي علـــى البرهـــان، وأن "مـــا لا برهـــان علـــى  لاأن تلـــك دعـــوى مبني

  ٧٦".إحالته لا ينبغي أن ينكر بمجرد الاستبعاد
"أكثـــر بـــراهين الفلاســـفة في  :لأـــم كمـــا يقـــول الغـــزالي ؛هـــذا منشـــأ غلـــط الفلاســـفةو 

الطبيعيــات والإلهيــات مبــني علــى هــذا الجــنس، فــإم تصــوروا الأمــور علــى قــدر مــا وجــدوه 
 ٧٧".روا استحالتهوعقلوه، وما لم يألفوه قد   

عقـــل ذلـــك أن "الو  ؛دعـــواهم في أن الإلهيـــات مبحـــث عقلـــي صـــرف أيضـــاً  انتقـــد وقـــد
ولهــذا ســعى  ٧٨".بطبيعتــه عــاجز عــن إدراك حقــائق الأمــور في الإلهيــات، ولــيس هــذا ميدانــه

وبعــــــض مباحــــــث الطبيعيــــــات المتعلقــــــة  ،إلى نقــــــض تعــــــاليم الفلاســــــفة في بــــــاب الإلهيــــــات
ح مخالفتـــه وضـــر التنـــاقض فيمـــا قالـــه الفلاســـفة في الموضـــوع، ويُ ظهِـــيُ  م نقـــداً وقـــد  ،بالإلهيـــات

  ٧٩.للعقل
ــده هــذا يُ وهــو في نقــ يقــول: "وإذا  ؛ إذلمثاقفــة الفكريــة والفلســفيةخــاص با نهجس لمــؤس

ـــا لا يخلـــو مـــن الريـــب، نقـــول: إن بالنقـــد يتضـــح برهـــان مـــا هـــو  ـــأن انتقادن ـــا ب اعـــترض علين
صــحيح ومــا هــو باطــل، فــإذا عرضــت صــعوبة أمكــن حلهــا بفحــص النقــد والاعــتراض، إنمــا 

وأن نقابلهـــا بمـــا ينقضـــها مـــن  ،مبـــادئهمن نشـــرح أالـــذي نرمـــي إليـــه في هـــذا الكتـــاب هـــو 
رســـالة سنشـــرع في الن نكـــون علـــى مبـــدأ منهـــا... وبعـــد الفـــراغ مـــن هـــذه أالأدلـــة، ولا نريـــد 

ن غايتنــا مــن هـــذا أليف غيرهــا لإثبــات الـــرأي الصــحيح الــذي غايتـــه تشــييد الحــق، كمـــا أتــ
  ٨٠".باب هو هدم الباطلال

                                                 
  .١٣٦م، ص١٩٨٣/ه١٤٠٣ ،١، ط، بيروت: دار الكتب العلميةالاقتصاد في الاعتقاد .الغزالي، أبو حامد ٧٦
 .٦٣صمرجع سابق، ، الضلال منالمنقذ الغزالي،  ٧٧
 .٢٢٢ص مرجع سابق، ،تهافت الفلاسفةالغزالي،  ٧٨
 .١٠٨صم، ٢٠١١، ١، طتبة النافذة، الجيزة: مكتاريخ فلاسفة الإسلام .جمعة، محمد لطفي ٧٩
  :فيها هذه الخاتمة. انظر ،نسخة من كتاب "التهافت" للغزالي بوجودجمعة  أفاد ٨٠
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  . رد الإلهيات وتقريب المنطقيات:ث

ا والكســـــمولوجيا (الإلهيـــــات، ن هجـــــوم الغـــــزالي كـــــان علـــــى الميتافيزيقيـــــمـــــن الواضـــــح أ
، والطبيعيات)؛ أي علـى الميتافيزيقـا والكسـمولوجيا اليونانيـة عامـةً، والأرسـطية بوجـه خـاص

لا يتنـاقض مـع مـن "علـومهم" القسم الثالث . ولهذا فإنه في لا على الفلسفة بجميع فروعها
يتضــمن الــذي )، وموقفــه مــن هــذا القســم ومعــنىً  فظــاً لأي هـذه الأصــول شــكلاً ومضــموناً (

وهــذا  وفي هــذا تــدرج الطبيعيــات والمنطقيــات. .بــاقي القضــايا الفلســفية هــو الأخــذ والقبــول
يـــدل علـــى أن تقـــويم العلـــوم الفلســـفية النقـــدي الـــذي قـــام بـــه الغـــزالي تضـــمن رد الإلهيـــات، 

أغلـــــب  د عَـــــو مأخـــــذ،  أي قيـــــات يات والمنطلا يـــــرى في الرياضـــــوتقريـــــب المنطقيـــــات؛ لأنـــــه 
فهــذا مــا أردنــا أن نــذكر تناقضــهم : "يقــول إذ ؛مقبولــة شــرعاً  طبيعيــاتالمعطيــات المعرفيــة لل

فيه، من جملة علومهم الإلهية والطبيعية. وأمّا الرياضيات فلا معـنى لإنكارهـا، ولا للمخالفـة 
ظــــر في آلــــة الفكــــر في ا المنطقيــــات فهــــي نفإــــا ترجــــع إلى الحســــاب والهندســــة. وأمّــــ ؛فيهــــا

    ٨١."المعقولات، ولا يتفق فيه خلاف به مبالاة
إذ  ؛المنطقيـات لأن "أكثرهـا علـى مـنهج الصـواب، والخطـأ نـادر فيهـافقد قرب الغزالي 

 رأى أن الرياضــياتو  ٨٢".ارا يشــترك فيــه النظــّغرضــها ــذيب طــرق الاســتدلال، وذلــك ممــّ
  ٨٣".كن أن يقابل بإنكار وجحدا يمولا هي ممّ  ،ليس فيها ما يخالف "العقل

ــ وفي المقابــل، لفلســفة بمعناهــا الخــاص؛ أي الإلهيــات الــتي إلى ا لاذعنقــده الــ الغــزالي هوج
 ،وصـــفاته ،ووجـــود الإلـــه ،وتحـــاول تفســـير الكـــون ،جابـــة عـــن الأســـئلة الوجوديـــةالإبتشـــتغل 

  وما يتعلق بذلك من غيبيات. ،وصلته بالمخلوقات
ليهمـــا مـــن ث ة وجســـمها الأكـــبر وممُ مـــفكريـــة تجـــاه تـــاريخ الأُ أزمـــة  يعـــانونالـــذين  غـــير أن

ون العلمـــاء والمفكـــرين، يرفضـــون هـــذا الموقـــف العقـــلاني العظـــيم لأبي حامـــد وأمثالـــه، ويرتـــدّ 
                                                 

 .١٠٩-١٠٨، صمرجع سابق تاريخ فلاسفة الإسلام،جمعة،  -
 .٨٧، صسابق رجع، متهافت الفلاسفةالغزالي،  ٨١
، م٢٠٠٠ه/١٤٢٠، ١، طشــق: مطبعــة الصــباح، تحقيــق: محمــود بيجــو، دممقاصــد الفلاســفةالغــزالي، أبــو حامــد،  ٨٢

 .١١-١٠ص
  .١٠، صالمرجع السابق ٨٣



 بدران بن لحسن    ة في الفكر الإسلاميائيّ دور الغزالي في ترسيخ الاتجاه النقدي للفلسفة المشّ 
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ـــإلى الـــوراء، فيُ  قرونـــاً  الفـــيض"، "لون عليـــه فلســـفات اليونـــان وأحـــلام أفلـــوطين في نظريـــة فض
لـوا لـه وا لكـانط هل ؤ لكـنهم إذا قـر و  ،في تـاريخ الإسـلام ةالمـوءودمعتبرين أا نموذج العقلانية 

 الشـــرق قبـــل أن يهـــدمها  في أن الغـــزالي هـــدم الفلســـفة الميتافيزيقيـــة  مـــن رغمالبـــ… قواوصـــف
  ٨٤.الغربفي كانط 

  خاتمة:

  ما يأتي: نتائج قيمة، يمكن إجمالها فيأوصلنا هذا البحث في فكر الإمام الغزالي إلى

في الفلســـــفة  ل حضـــــارياً تمث مُ ـالفكريـــــة مـــــع الوافـــــد الأجنـــــبي الـــــالغـــــزالي  ةن مثاقفـــــإ .١
ــخت بفاعليــة اليونانيــة  الخــط الــذي  وهــو، ةفلســفة الإســلاميالالنقــدي في  شّــائيّةالماتجــاه رس

ثير الغــزالي وامتــداده في شخصــيات علميــة أتــ قــد تجلّــىو  .رســطيةج مــن خــارج العبــاءة الأنــتِ أُ 
وابــن  ،ابــن تيميــة الســلفي، وعلــى رأسـهم روادالــمــن  حــوت الكثـيرسـلامية ومــدارس فكريــة إ

  خلدون الاجتماعي.

 ه بالنقـدوضـع لبناتـه توجـأسـهم الغـزالي إسـهاماً فـاعلاً في ن الخط النقـدي الـذي إ .٢

، ورفـــض التقليـــد بمختلـــف شّـــائيّةالمدرســـة المأتبـــاع اصـــة وبخإلى أفكـــار الفلاســـفة الســـابقين، 
ـــــ، مُ  وأفســـــح اـــــال للعقـــــل  ، صــــوره بعـــــض الفكـــــر، وعـــــاب علـــــى  ونؤ دوره في كـــــل شـــــ اً دؤك

لعقـــــل وإعمـــــال النقـــــد االفلاســـــفة والمتكلمـــــين والمتصـــــوفة تعـــــويلهم علـــــى التقليـــــد وإهمـــــالهم 
رفــض الرياضــيات والمنطــق والطبيعيــات  مــن دون ،والتمحــيص، وانتقــد ميتافيزيقــا الفلاســفة

وغـير  ،تخمينـات غـير برهانيـةلا تعـدو أن تكـون  شّـائيّةذلك أن الميتافيزيقـا المو  ؛والتجريبيات
  منطق. سة على أي ؤس مُ 

إن الغزالي يمُثل نموذجاً مُهِمّـاً في تراثنـا الفكـري بحيـث نـتعلم منـه نقـد الأفكـار بعـد  .٣
في "افـت الفلاسـفة" إلا بعـد اسـتيعاب الفلسـفة  مشّـائيّةنقـده لللم يكتب استيعاا؛ فهو 

                                                 
  :الموقع الإلكتروني نظرا. "بستيمولوجيامن آراء الغزالي في الإ" .آفاقإدارة تحرير موقع  ٨٤

- http://aafaqcenter.com/index.php/post/1377#story-1 

 



 بحوث ودراسات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ ربيع، ٩٢العدد ، العشرونو  الثةالثالسنة إسلامية المعرفة،         
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مقاصـد "بـين ذلـك في "المنقـذ مـن الضـلال"، و والمدارس الفلسفية واتجاهات الفلاسفة كمـا
لتراث الفلسـفي الإغريقـي المتـداول في سـاحة الثقافـة لفهم متكامل  عنأبان  الفلاسفة"؛ إذ
، الإســـلامية، أمثـــال الفـــارابي وابـــن ســـينا شّـــائيّةعلـــى أيـــدي ممُثليـــه مـــن رواد الم العربيـــة وقتئـــذٍ 

 .في كثير من جوانبه مقتدراً  " نقداً الفلاسفة فكان نقده بعد ذلك في "افت

إن رفض الفلسفة كلياً في تراثنـا مـن بعـض المفكـرين، أو تبنّيهـا كـاملاً مـن بعضـهم  .٤
الآخر، لا يُـعَد موقفاً إيجابياً، خلافاً لموقف الغزالي الذي يُـعَد الأمثل، بانفتاحه علـى الوافـد 

ا الآخــر، ورفــض أخُــرى، الأجنــبي بــروح نقديــة تقــوم بتقريــب بعــض الفلســفة، وإدراج بعضــه
بنــاءً علــى رؤيــة تنطلــق مــن ذاتنــا الدينيــة والحضــارية، وتتفاعــل بإيجابيــة مــع أي مــوروث مــن 

 علوم الأوائل أو الأواخر.

، هـــي  مشّـــائيّةإن الخطـــوة المنهجيـــة الأُولى المهمـــة الـــتي نتعلمهـــا مـــن نقـــد الغـــزالي لل .٥
ستسـلامي للآخـر الوافـد، واسـترجاع كسر الحاجز النفسي أولاً، ثم نقـد الموقـف النفسـي الا

ذلـك أن عقـدة الـنقص والدونيـة تجعـل المصـاب ـا مُقــبِلاً الشـعور بالأنـا الـديني والحضـاري؛ 
علــى كــل مــا يفيــد مــن دون تمحــيص. ولهــذا، فــإن اســترجاع الشــعور بالــذات المتميــزة يمنحنــا 

 فرصة الاستقلالية، والحرية في النقد والأخذ والعطاء.

ة الفلســفية تجربــالقــف نقــدي للــتراث الفلســفي الحــديث والمعاصــر مــن مو  اســتلهام .٦
ا هــو "ضــروري فــادة ممــّعمــل علــى الإالو  ا،واســتيعاب مقاصــده ا،اســتيعاوذلــك ب اليونانيــة؛

   .وعلميةً  وتجاوزه إلى إضافات أكثر إنسانيةً و"وجودياته"،  ،واستبعاد "افته" ،للنوع"
  




